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 :  ملخص

منهجية  تتجاذب مشارب  وهي   ، العربي  الصوتي  التراث  من  الدارسون  استنبطها  التي  ة  البحثي  الأدوات  د  تتعد 

مم    ، وغيرهما  والتجريب  الوصف  بين  تحمتعددة  في  بالاضطراب  الباحث  العلمي  دا يشعر  للمنهح  والمحوري  الثابت  يد 

الأصواتتبنى  الم علم  دراسة  البحثية إ،  في  الورقة  هذه  في  نحاول  .ونحن  الصوتي  الدرس  في  الميثودولوجيا  سؤال  نه 

التي اعتمدها علماء العربية في ضبط المعرفة الصوتية من خلا  تليابرز الآ أالوقوف عند   دراسة ل  المنهجية والعملية 

ر عن ا ةيوصفية تحليل ِّ
مارسات العقلية والخطوات الإجرائية التي تحدد المنهج  لملمجموعة من القضايا الصوتية التي تعب 

أنتج التي  المناهج  .  تأو  العربية  أسس   الصوتيات  ظهرت  وإن   ، الوصفي  المنهج  على  كبيرا  اعتمادا  البحث  أظهر  وقد 

ائه.  تجريبية وأخرى رياضية بإز 

 ، اللسانيات . الآليات المنهجية   ،المناهج  ،علم الأصوات   ،ميثودولوجيا : يةكلمات مفتاح

Abstract:  

  This study seeks to provide a clear and comprehensive description of the 

phonetic research method of the Arabic language, and the method of acquiring phonetic 

knowledge among the early Arabic scholars, in order to stand on the tools and research methods 

through which the ancients reached to adjust the rules of this art and its investigations, while 

highlighting the points of convergence between the Arabic linguistic curricula and the modern 

linguistic approaches. 

Keywords: Methodology; phonetics ; curricula ; methodological mechanisms ; linguistics . 
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   :مقدمة .1

ارسون على اختلاف مشاربهم ، فأصبحت حقائق علم ها الدَّ ية لا مجال للجدال  من المسلمات التي أقرَّ

ز ولا  ،  تفوق العلماء العرب في مجال الدراسات الصوتية    من   فيها ، ما ذكروه  إذ لهم فضل الابتداء والتميُّ

 يدانيهم في ذلك إلا الهنود . 

الأصوات   المحدثين-وعلم  علماء   -في عرف  ر  التي شمَّ وهي  العربية،  بعلوم  عليه  اصطلح  ما  في  داخل 

غة القرآن الكريم من اللحن  للالعرب عن سواعد الجد واستنهضوا العزائم الصادقة، بغية إنشائها، حفظا  

  المسلمين، دستور الإسلام ومنهاج    الكريم: افع عندهم هو الحفاظ على لغة القرآن  فلقد كان الدَّ   والاندثار. 

توانت عزائمهم ولا استكانت   يدققون فيما  هممهم،فما  إلى    بل طفقوا  الوصول  بهدف  ويتنافسون  بينهم 

 . صواب في قواعدهمال

موا في هذا الشأن مجهودات كبيرة وتأسيسية لعلوم العربية ، غير أنهم   والأوائل من علماء العربية قدَّ

واحدا   علميا  منهجا  يستخدموا  موحَّ لم  مسلكا  اتبعوا  الدرس  أو  من  الهدف  والتحليل.  دا  هذا  يكن  فلم 

في   أيديهم  بين  متوفرا  أو  لهم  مواتيا  التي    المتقدم،الزمان    ذلكالمثالي  الأمور  البحث من  منهجية  تكن  ولم 

   1وتنفيذها. يمكن تحقيقها 

ِّ علوم  ميلاد الصوتيات ، كما شهد نشوء ج  ه 2لقد شهد القرن  
م  العربية ليات  ن الصوتأغير   ،اللغةل 

بذاته مستقل  كعلم  هويتها  بها    ،تكتمل  خاص  ى  مسمَّ في  المعرفية  روافدها  جمع 
 
ت قضاياها فلم  وكانت 

ن علم الأصوات العربي افتقد  أصبح مقررا أ   حتى ،مادة تستثمر في فهم النحو والتجويد والبلاغةومحاورها 

زه عن باقي العلوم الأخرى .إ ِّ
 لى هيكل منهجي معرفي يمي 

بعة في الدراسات في هذا    قلة، و تشييد معارف علم الأصوات اللغوي   إن غياب وضوح المنهجية المتَّ

العلمي بالأسس   مما يطرح ضرورة الانشغال  2، ل دون تشييد ثقافة وعي علمي جديدالباب يعد فجوة تحو 

وتية خاصة    والمبادئ التصورية والاستدلالية للمعرفة من جهة ، ومن جهة أخرى    هذاعامة والمعرفة الصَّ

ِّ ضرورة  
علمية  ها العلماء في اكتساب المعرفة الته التي اعتمدانالوقوف على الطرح المنهجي ومصادره ومتضم 

   الأصوات اللغوي.لعلم 
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وإن كان للمسدي وجهة نظر أخرى ، إذ يعتبر الإنجاز العربي في باب علوم اللغة  غير  محصور  

، ولكن علماء  -بما في ذلك علم الأصوات  –بالتقعيد لمجموع العلوم التقنية التي تحدد نظام اللغة العربية  

ذلك  ولئن ورد   ، كونيا  اللغوية  الظاهرة  في  أي   ، كلام  هو  من حيث  الكلام  في  التفكير  إلى  تطرقوا  العربية 

علم   فوضعوا  وقواعدها  نظامها  منشأ  فلسفوا  عندما  وخاصة  العربية  اللغة  علوم  منعطفات  في  جزئيا 

 .  ... النحو  ف     3أصول  الإولذلك  الدراسات  غايات  من  واحدا  التراث  لسانين  بين  صلة  إيجاد  الحديثة  ة 

 والعلم الحديث  من خلال الفهم العميق لكلا الطرفين.  

ع  ذلك على ، فسعت إلى تتبُّ ة الانشغال بأسس التنظير اللسانيوعليه ظهرت أصوات تنادي بأهمي

 اق النظري في هذا الباب. ي إيمانا بضعف الس مستوى الدرس اللساني الحديث 

العربي الصوتي  للدرس  دراسة   ، وعودا  في  العربية  علماء  منهج  على  الوقوف  العسير  من  فإنه 

وتي  موضوعاته ،فهم وإن درسوا موضوعات العربية دراسة مستقلة بعضها عن بعض ، فإن درسهم الصَّ

سواء في    جاء أشبه بعلم عابر أو ملاحظات صوتية عابرة القصد منها إرادة الدخول إلى أعمالهم الأصلية ،

فعل  ،المعجم كما  اللغوية  المباحث  آخر  في  ملحقة  كتابه  أو  من  الادغام  باب  في  نضج  سيبويه  أن  غير   .

على   الوقوف   وبالتالي  المنهجية  ومصادرهم  آلياتهم  معرفة  من  الدارس  ن  ِّ
 
تمك عندهم  الصوتية  الدراسة 

ة .  الأ  غتهم كشوفاتهم العلميَّ
َّ
 سس المنهجية التي بل

وت اللغوي إنتاجا إذ ظهرت معارف علم الأصوات من خلال ثلاث مستويات عنى بالصَّ ، مستوى ي 

وت ، وهي  عنى بفيزياء الصَّ ويظهر فيه الاهتمام بجهاز النطق وأعضاءه  وكيفية اشتغالهما ، ومستوى ثاني ي 

عنى باستقباله   بينهما موضوع فيزيائية الصوت    وما  ذنعملية الإرسال من الفم والاستقبال في الأ  ، وجزء ي 

ب في الدراسات العربية   وت مخرجا  أالتركيز منذ نش  وتمَّ   ، وهو جزء مغيَّ ة هذا العلم على عملية إنتاج الصَّ

وسار عليه علماء    ،دي في معجمه العين  يحمد الفاراهأ  وصفة ، وهو نهج علمي ظهر ابتداءا مع الخليل بن

 .العربية من بعده

النهج  إذ   هذا  بعده  من  العلماء  بنسب  تتبع  والرياضيات  والتجريب  الوصف  بين  يجمع  الذي 

تعاملهم   أثناء  المعرفة  متفاوت  إنتاج  تم  كيف  قبيل،  من  تطرح  أسئلة  وبقيت  الأصوات،  علم  معارف  مع 

الصوتية؟ وتنظيمها وتبويبها ؟ والحكم على صحتها ؟ ما مصادرها ، وكيف تمَّ التعامل مع هذه المصادر ؟   
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ما هي مصادر الصوتيات بعبارة أخرى ماهي طبيعة المناهج التي حققت الكشف العلمي في علم الأصوات ،  

وت؟    عند العلماء العرب وماهي آليات تحليلهم للصَّ

ال البحث  اللغوي ومناهج  غوي الحديث ، لانعدم من  لولعلنا في هذا الإطار من الربط بين تراثنا 

العرب م لــ:   يولي اهتمامه في هذا الاتجاه ، على الرغم من ندرتهم ، حيث نجد   نالباحثين   جهودا متراكمة 

 ..   . .وميشال زكريا وغيرهم،، حلمي خليل تمام حسان  

تقديم دراسة وصفية تحليلية للآليات المنهجية التي   وعليه سنحاول تقديم محاولة في هذا الباب من خلال 

 اعتمدها علماء الأصوات الأوائل والتي أفرزت نتائجهم على النحو الذي وصلنا ؟  

 :   نهجيةالأسس الم  .2

ير فيه   ذي يفض ي بصحيح السَّ
َّ
لى إ يدل المنهج في اللغة العربية على الطريق الواضح والمستقيم ، ال

   إنه أسلوب التفكير العلمي وطريقة سير العلماء في عملهم أو بحوثهم . 4غاية مقصودة .

د على   ِّ
ه أيضا كثير ، إنه واحد على مستوى النظر الفلسفي وكثير متعد  "والمنهج العلمي واحد ولكنَّ

مستوى التطبيقات العينية ، إذ تختلف طرائق البحث وأساليبه الإجرائية وتقاناته الإمبريقية من علم إلى  

علم تبعا لاختلاف مادة البحث في هذا العلم أو ذاك بل إن المناهج تختلف داخل العلم الواحد تبعا لزوايا  

واحد ، وهو مبادئ    ن الأساس الكلي يبقى أ غير    ، وكل علم يعالج معارفه وفقا لطبيعته   5. ومستويات تناوله

لتقف على الثابت    ،ق الإجرائية التي للعلوم العديدةوسؤال الميثودولوجيا يستبعد الفوار   .عمومية مشتركة

   المحوري للمنهج العلمي .

وجب تتبع ولكي نصل إلى الثابت المحور في منهج علماء العربية في اكتساب معارف علم الأصوات ،  

البحثية في طرائقهم  المنتج  ذلك  اللغوي  الواقع  العقلية ومدركاتهم الحسية مع  تفاعل قواهم  ، وفي كيفية 

 لمباحث علم الأصوات ويمكن القول أن ذلك يظهر في مايلي :  

 :   العمليات العقلية 1.2

 اللغة ذات طبيعة صوتية :   2.2                 

يعكس النظر إلى طبيعة اللغة وصورة تجليها ، نظرة المفكرين والدارسين لها ، أما اللغويون العرب 

حين اللغة  لماهية  جدا  وسليما  دقيقا  را  تصوُّ قدموا  ف    فقد  جنيوصَّ من    اللغة  ابن  مجموعة  باعتبارها 
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 . نفسه  عن  خلالها  من  ر  ِّ
ويعب  العالم  مع  بها  يتواصل  وسيلة  بواسطتها  المتكلم  ينش ئ  هذا   6الأصوات  من 

: كقولنا  فتعبير  هي  المنطلق  المكتوبة  اللغة  أن  ذلك   ، المجاز  على سبيل  إلا  قبوله  يمكن  لا  المكتوبة  اللغة 

( للرموز الصوتيةعبارة عن رموز بصرية )ناقصة ومبلسة في ك  الرموز    ثير من الأحوال  مهما كان نوع هذه 

أو مقطعيا   العالم  آوالكتابة ش يء    ءش يو فونيميا ، فاللغة  أالبصرية صوريا  اللغات في  بخلاف  -خر وعدد 

أنظ  -اللهجات عدد  ولكن  لغة  آلاف  وخمسة  أربعة  بين  بما  اليدينيقدر  أصابع  على  يعد  الكتابة    ، مة 

والأ  فونيمي(  )شبه  والعربي  اليوناني(  عن  )المطور  والسيريلي  اللاتيني  النظام  )اوأشهرها  قطعي( لممهري 

  7  .لم اتكتب بهما مئات اللغات في الع السيريالينظام اللاتيني  لوا  ،( اوالصيني )صوري أساس

بين   زوا  وميَّ وتطورا،  إنتاجا  وت  بالصَّ وا  فاهتمُّ ة  المهمَّ النقطة  هذه  إلى  العربية  علماء  ن 
َّ
تفط لقد 

وتي   الصَّ الجهاز  ينتجها  التي  الأصوات  من  وغيره  اللغة،  إطار  في  الإنساني  وت  من  الصَّ غيره  أو  البشري 

الطبيعة يمتد   ،مصادر  جني  ابن  عند  وت  خصوصية  فالصَّ تمنحه  ممرات  عبر  الفم  زا  ،  في  مميَّ فيخرج 

وحدودا وصفة  أي صوت  مخرجا  بين  للفرق  وفهمه  إدراكه  على  يؤكد  اللغوي  وت  للصَّ توصيفه  في  وهو   .

وت الداخل في إطار أصوات اللغة .  إنساني تصدره الحنجرة البشرية والصَّ

تعداد    إلى  الوصول  من  العربية  اللغة  سياق  في  ن 
َّ
مك للغة  وتية  الصَّ بيعة 

َّ
الط إلى  ظر  النَّ إن 

هي  أربعة وثلاثون صوتا لغويا )حرفا( متميزة ومستعملة إضافة إلى أصوات عربية    34الأصوات اللغوية وهي  

كلام   لمسموع  اللهجي  التوثيق  حفظها  كما  للأقوام  الجمعية  الذاكرة  حفظتها  لهجية  تمثلات  عن  عبارة 

وفي العصر الحديث أحصت دائرة معارف تشمبرز من الأصوات الصامتة فبلغت ستة وخمسين ،      .العرب

، باحتساب ما ذكره سيبويه من الحركات الطويلة والقصيرة صوتاوأربعون   ةخمس 45يوجد منها في العربية 

تلك الحروف نفسها إما أن تنطق به جوازا أو    ، والحروف الفرعية ، وهي نوع من النطق المختلف لبعض

وجوبا لمسوغات لهجية أو صوتية سياقية كهمزة بين بين في مثل : سأل ، ونطق الشين والصاد مجهورتين في  

النون مخفاة ، والألف مفخمة أو ممالة  وهو نطق مقبول ومرض ي لعربية    ،  مثل أشدق وأصدق ، ونطق 

 8.  ..... ، كثير اهالقرآن الكريم والشعر وغير 

وسياقاته  أحواله  في جميع  العربي  النطق  عوا  وتتبَّ عندهم  السمع  أرهفوا حاسة  العربية  فعلماء 

وتنوعاته ، وبنوا على ذلك قواعدهم واحتكموا في ضبط الجيد من الرديء إلى قراءة القرآن الكريم ، فخرج  

في  الصوتية  الدراسة  عن  تغيب   ، وتصويبية  تقويمية  بأحكام  مدعوما  المعلومة  ضبط  جانب  إلى  عملهم 
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د لنطق كل من الحروف   اللغات الأخرى ، "فاللغات الأوروبية على سبيل المثال ليس لديها معيار ثابت محدَّ

عدُّ ما خالفه   الألف بائية نطقا صحيحا فصيحا ، بحيث يعدُّ ذلك النطق هو الوحدة الصوتية )الفونيم( وي 

ومن هنا عرفت ومازالت تعرف الدراسات اللهجية  في العربية نموا وازدهارا إلى  .   9بديلا أو صورة صوتية له

يومنا هذا ، نتيجة استمرارية السير على منهج النظر إلى الأداء الصوتي ، مقدمين معلومات جديدة حول  

الأداء   على  ذلك  بتأثير  الشعور  عدم  مع   ، ولهجاتها  العربية  بها  تكتنز  التي  اللامتناهية   الصوتية  الأنماط 

ل الأداء القرآني بحفظه .  وتي المعياري  الذي تكفَّ  الصَّ

إلى  إن   إضافة  السليم،  الصحيح  النطق  وصف  على  الهائلة  والقدرة  الملاحظة  النزعة دقة 

التجريب  التجريبية   على  القائم  التنظير  على  ،  القائمة  لمادة علمهم  الصوتيات  في نظرة علماء  إذ  واضحة 

معاينة خلال  من  ذلك  كل  الأ   استنبطوا  المشهودالجانب  الحي  الواقع  والتي    دائي  حواسهم  طريق  عن 

،وعلى هذا الخط سيستمر نظرهم العقلي في الصوتيات ، فكان نظرهم إلى  اشتغلت بصورة فذة ومذهلة  

 الأدوات الحسية المنتجة للمعرفة الصوتية ، ونعني بذلك جهاز التصويت :  

 بناء جهاز التصويت وكيفية اشتغاله:   3.2

م اللغويون بالاستعانة بكتب خلق الإنسان توصي استثمروا    فا دقيقا للجهاز النطق ، ثم إنهمقدَّ

اشتغال   لكيفية  النطق، فقدموا شرحا دقيقا وتفصيليا  آلية  فهم  في  الجهاز  لمكونات هذا  الدقيق  فهمهم 

ار ومتقن   جهاز النطق ومراحل إنتاج كل صوت لغوي ومسار كل منها من الحلق إلى الشفتين ، وهو عمل جبَّ

ستمولوجي يبإ، عضده بعد قرون من الزمن نظر فكري و   وإن هذا النظر المحسوس والتجريبي المحض 10 .  

دقيق حمل لواءه الفلاسفة ، وقدموا إجابات عن الكثير من الأسئلة التي تتعلق بكيفية اشتغال الدماغ في  

ن الأ  صوات وخروجها في سياق  إنتاج اللغة ، وعلاقة الإنسان بمحيطه وما يصدر عنه من أصوات ، ثم تكوُّ

مخصوص اللغوي  الأسئلة  من  وغيرها  اللغة،  اكتساب  نظريات  تتجاذبها  العرفانية تي  واللسانيات   ،

 واللسانيات الاجتماعية وغيرهم . 

إجابات   عن  منقبا  العربي  الفكري  التراث  إلى  اللغة  اكتساب  كتابه  في  أوراغ  محمد  بنا  عاد  لقد 

ف المسائللأسئلة  من  وغيرها  المسألة  هذه  واضع  ي  بنى  أن  حصل  كيف  قبيل:  من  أسئلة  فطرح  الجهاز  ، 

إنتاتصويته على  قادرا  صار  بحيث  المتباينة،  التصويتات  من  مجموعة  إلا  ج  وجوده  بدء  في  يكن  ولم   ،

أ لتوليد   نة من التصويتات بعد أن كان مهيَّ ِّ
دا بإنتاج عي  ل؟ بما أصبح جهاز التصويت مقيَّ

ُّ
استعدادا للتشك
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ا هو مستعمل في كل اللغات ؟ ويلزم عن الثاني سؤال آخر ،إلى أي درجة تسهم التصويتات أي تصويتة ممَّ 

نة في إقامة قوانين خاصة تحكم بناءها عند وضع ألفاظ اللغة أو تصريفها ؟    المعيَّ

ا نقله في هذا السياق ما يراه القاض ي عبد الجبار ضرورة لإيجاد "الكلام" المعبَّ  ر عنه في قوله فممَّ

هوات ، لأن ذلك آلة لنا في إيجاده من  "
َّ
سان والل ِّ

 
ٍّ كالل

ا إيجاده إلا في محل مبني  ما لا يصح منَّ فأما الكلام فإنَّ

في   أبنية  إحداث  عن  إذن  فالمسألة   " الفعل.  في  الآلات  تصريف  سبيل  على  الكلام  إيجاد  في  عمله 
 
ت حيث 

 
ُّ
ظر ه البحث للنَّ م في تصريف أعضاء جهاز التصويت ، لذلك ينبغي أن يتوجَّ محلات وما تقتضيه من التحك

التص  المدركةفي مصدر  بالقوى  في علاقتها  جهة  ويتات  ، من  المحركة  بالقوى  في علاقتها  القوى  هذه  وفي   ،

 وهنا حديث عن آلية اشتغال الدماغ في تكوين اللغة وفي إصدار أوامره للجهاز النطقي.  11ثانية. 

العربي ربط الإنسان بالعالم من حوله ، واستقباله للمعلومات من الخارج   ولا يغيب عن الفكر 

الإنسان   اختارها  التي  المحاكاة  طريق  آخر  بتعبير   ، والعضوية  العقلية  إمكانياته  إعمال  في  لها  واستثماره 

م من الطبيعة ، فقد أثبت ابن سينا  وقد وصف جهاز التصويت والأبنية التي يتولد عنها ما  
ُّ
الأول في التعل

أو هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية    تستعمله اللغة العربية من التصويتات ، أن هذه الأخيرة

، يفيد ما أورده هناك أن مصدر أي تصويتة مما يستعمل في اللغة العربية وفي غيرها هو حركات الأشياء  

الموجودة الشين    الطبيعية  كإمكان سماع   ، الخارج  القليلة  في  أو  زوجة 
ُّ
الل العديمة  الرطوبات  نشيش  عن 

قة المنافذ بقوة .  زوجة ، وعن نفوذ الرطوبات في خلل الأجسام اليابسة ضيًّ
ُّ
ستخلص من كل هذا أن   12الل ي 

 كل صوت مما يستعمل في كل لغة في أي زمان تصدر أيضا عن كائنات في الطبيعة . 

د بقوى المعرفة   ا يدخل في المدركات الحسية أمكن للواضع المزوَّ ة ممَّ ورة الحسيَّ وبما أن تلك الصُّ

السؤال    عن  الجبار،  عبد  القاض ي  ويجيب  م 
ُّ
التعل أشكال  من  كشكل  الطبيعي،  مصدرها  من  ينتزعها  أن 

  " ة    القائل  "كيف يخطر ببال المواضع لغيره هذه الحروف  د بقوى عقلية وحسيَّ بتقريره أن الإنسان مزوَّ

خزن  
 
ت أن  بعد  وذلك   ، وسلس  متواتر  بشكل  الصوتية  التأدية  بعملية  القيام  ومن  ذلك،  من  نه  ِّ

 
تمك

المعلومات والتجارب في الدماغ ، وتصبح جزءا مما اصطلح عليه بالملكة اللسانية للمتكلم ، وتصبح عملية  

 الإدراك والاستجابة للأوامر والتأدية الصوتية ، حدثا واقعا في زمن لا يكاد يدرك .  

" الصورة التي في النفس هي مبدأ لما يحدث في العنصر.... لكنه  سينا في هذا الباب أن    وعبارة ابن 

من المبادئ التي لا تنساق إلى إصدار ماهي موجبة له إلا بآلات ووسائط : .... فالصورة إذا استحكم وجودها  
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في النفس واعتقاد أنها يجب أن توجد فقد يعرض كثيرا أن تنفعل عنها المادة التي من شأنها أن تنفعل عنها  

  13وتكون". 

ا الجهاز  بها  يكتسب  التي  الآلية  الأصواتإن  إنتاج  على  قدرته  وتي  والا لصَّ لغوية ،  أصوات  إلى  بها  نتقال 

 14يلي :  ، يمكن تلخيصها في ما محددة

 

وتحديد    ، كل صوت  وخصوصية   ، النطق  مواضع  إدراك  في  وينمو  يتدرج  التصويت  مرحلة  في  والإنسان 

 مخرجه ، وهي عملية تعلم نمائية ، تحدث بفعل عمليات عقلية معقدة ، وممارسة تجريبية . 

إن مافعله اللغويون والعلماء العرب في هذا الباب هو استقراء لماهية اشتغال الجهاز النطقي في                   

إطار اللغة باعتبارها وسيلة تواصل ضمن إطار جماعة لغوية محددة ، إذ قاموا بتتبع أحوال هذا الجهاز  

ت ليقدم  باعتباره يستقبل الأوامر  الجهاز  اشتغال هذا  آلية  إلى فهم  ، وسعو  في  أتشريحا  طار  إدية صوتية 

محدَّ  وك عرفي   ، مبد  منه أد  إلى  بذلك  تعني    ،السببية    أيستندون  لاأوالتي  الكون  حوادث  خبط    ن  تجري 

كلُّ   ،عشواء   هناك سببا    بل  يحدث لأن  لحدوثه  أحدث  لها سببها    ،و علة  الكون  وكل ظاهرة من ظواهر 

 ومهمة العالم اكتشاف الأسباب وصياغة القوانين حال اطراد الظواهر والأحداث . 

 النزعة التحليلية :   4.2

ا  تركيز  التحليلية  زعة 
َّ
بالن للكليقصد  نة  ِّ

المكو  الأجزاء  على  الخصائص  لعمل  إلى  الوصول  قصد   ،

ب،  الخاصة يعتدُّ  ٍّ كالتحليل  بحيث 
أساس ي  العلمي    شرط  العمل  م  ،في  راسل   برتراند  هذا  يقول  عن  عبرا 

 أ" هناك سمة من سمات الطريقة العلمية يجب :التقليد  
 
   ،بها وهي التحليل  لمَّ ن ن

 
 فمن الم

َّ
م به بين رجال  سل

حدث مادي هو معلول لعدد من العلل ، ولو عمل كل من العلل    أيَّ   نَّ أالعلم ، كفرض علمي على الأقل،  

وفي اللسانيات البنيوية ذات الأساس الباكوني،   "    . 15منفردا لأحدث معلولا يختلف عن الذي حدث فعلا

التحليلية بشكل كبير، حتى   النزعة  العلم    أنَّ سيطرت  أنها  اللسانيات إلا  التوزيعيين الأمريكيين لم يفهموا 

عمال الأوروبيين الرواد، إذ  أوهو نفس الفهم الذي تكشف عنه    .ت اللغوية بالتحليلالذي يتناول الوحدا
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ميزة التي اكتشفها رومان جاكبسون، واشتغل عليها زميله نيكولاس تروبيتسكوي، وما  الم معنى السمات    ما

أندر  " الذي اشتغل به  إلى   مارتيني ، وقبل هذا وذاك، ما  ي معنى "التمفصل المزدوج  معنى "تحليل الدليل 

    16  ".معنى الثنائيات السوسورية كلها  دال ومدلول " عند سوسير ؟ بل ما

إن البنيوية تقوم أساسا على تحليل عناصر اللغة ، بالاستعانة بالعناصر الأخرى ، التي تشتمل عليها   

الصَّ  العناصر  بوصف  الباحث  يقوم  حيث   ، الوحدات  اللغة  تكوين  إلى  الوصول  خلالها  من  محاولا  وتية 

 ِّ
بدورها العبارات فالجمل. وينبغي أن نؤكد أن المدارس اللغوية الحديثة ، التي ظهرت    ن المورفولوجية ، لتكو 

   17. "  .أوروبا وأمريكا تنتسب جميعا ، بشكل أو بآخر إلى هذا المنهج في

كانت   فقد   ، البنيوي  اللغة  علم  هي هدف  وتحليلها  البنية  كانت  وعلماء   -أيضا–"وإذا  النحاة  هدف 

بنيوية   ، فكتاب سيبويه  يشتمل على عناصر  العربي  التراث  في  ،  اللغة  الأوائل  العربية  أن نحاة  مثل  كما 

زوا بين مستويين من مستويات الدراسة النحوية :    الخليل وسيبويه ، قد ميَّ

الطابع  - عليها  يغلب  التي  المجردة،  القواعد  وتمثله  وتتبعه  الأداء  رصد  في  ويتمثل  الأول  المستوى 

التعليمي.  المستوى الثاني : ويتمثل في علاقة المبنى بالمعنى في العلاقات التركيبية المختلفة بين الكلمات  

  –العلاقة بين المبنى والمعنى    -بحق–داخل الجملة أو بين الجمل وبعضها ، فلقد أدرك النحاة العرب  

أكبر   الجملة  تمثل  حين  في  والحروف  الأصوات  في  متمثلا   ، الوحدات  أصغر  من  يبدأ  عندهم  وهو 

 الوحدات بناءا . 

غويين العرب ، في الجانب على أنه قبل الوصول إلى المستوى الثاني تظهر النزعة التحليلية في أعمال الل

من خلال وصف الأصوات اللغوية مخرجا وصفة ، ثم دخول الأصوات لمستوى التركيب وتحليل    الصوتي

العلاقات القائمة بينها من خلال المعطيات الفردية لكل صوت ، ومن ثم فهم آلية التغيير الذي قد يحصل  

إقامة   مثلا  فالإبدال   ، والمخالفة  والادغام  والإبدال  الإعلال  فذكروا   ، بينها  فيما  الأصوات  اجتماع  حين 

  . الكلمة  حروف  سائر  على  الإبقاء  مع  حرف  مكان  بي  18حرف  كان  إذا  إلا  يتم  لا  البدل  أن  البدل  على  ن 

المخرج كقرب  صوتية،  علاقة  منه  والهمس  والمبدل  كالجهر  الصوتية  الصفات  بعض  في  الاشتراك  أو   ،

والرخاوة   ذلك  و والشدة  إذ  مَّ منحو   " "اصطفاك  في  طاء  اء  التَّ إبدال  مثل  من  الافتعال  في صيغة  يحدث  ا 

  19" ."تبدل من التاء طاء ، كما أبدلت منها بعد الطاء والضاد والصاد والظاء لتوافقهن في الأطباق 
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ناتها وخصائصها وفق علاقات  ماقام به علماء العربية هو تفكيك للبنية اللغوية إلى أجزاء لمعرفة مكوَّ

ة أساسها الطرح والقسمة ، فهو متعلق بالاستنباط   . رياضيَّ

من   المجاورة  ينجرُّ عن هذه  وما  الأصوات  من  لغيره  ومجاورته  التركيب  إلى  وت  الصَّ ة دخول  إن قضيَّ

وت مخرجا أو صفة ، أو حتى إلى تأثره تأثرا تاما بمجاوره   فض ي إلى تغيير في البنية الصوتية للصَّ ر ي 
ُّ
تأثير وتأث

وتي للعربية ، وهو منهج قديم متجدد ، مازالت الدراسات   فيفنى فيه ، هي العناصر التي تحدد النظام الصَّ

ي ما .الصوتية  ِّ
 تعمل به حين التحليل الصوتي لتركيب جملي أو نص  

بها  ولأ  ل  ِّ
 
يعل التي  العلمية  المسلمات  من  وأصبح   ، القانون  اكتسب صفة  فقد   ، متجدد  قديم  نهج  نه 

  ، التأثير  تمنح سلطة  الأصوات صفات قوة  لبعض  فكان   ، الكلامية  البنى  في  الصوتية  غييرات  التَّ الباحث 

  وكان للبعض الآخر دخول في حالة ضعف في مواقع معينة من الكلام كأن يخفى أو يفقد جهره مثلا، فيلجأ 

بعضها إلى دعامة صوتية تحفظ له خصائصه الصوتية ، كالاعتماد على القلقة حفظا لحساسية الجهر في  

 بعض الأصوات ، وغير ذلك مما هو داخل في باب المسلمات التي لا جدال أو خلاف حولها . 

وفق  اللغوية  البنية  أجزاء  بين  الجمع  إعادة  به  يقصد  رياضيا  مفهوما  باعتباره  التركيب  يظهر  وهنا 

 20متعلق بالاستقراء .   وعلاقات رياضية ، فه

الصوتي   الباحث  يلجأ  ، ثم تجميعها بغية فهمإذا  ومن هنا  اللسانية  البنى  الآلية    إلى تحليل وتفكيك 

البنية ن  تكوُّ تنظم  الحصول على تصوُّ التي  نه من  ِّ
 
يمك بين أجزائها مما  التي تربط  ر عام حول  ، والعلاقات 

 ماهية البنية الصوتية للغة والقوانين التي تتحكم في أجزائها . 

   : العملية  ليات الآ.       3           

 :    جمع العينات آلية الاستقراء و  - 3.1

وهي أولى  لية العملية هي المرتكز المنهجي الأساس في علم الأصوات ،  يمكن أن نقر بداية أن هذه الآ 

الوصفي   المنهج  عليه   -أسس  متعارف  ماهو  دراسة     -على  في  البنيوي  الاتجاه  في  أساس  مرتكز  أنها  كما 

نزعة باكونية  ه  تحكم فعلى سبيل المثال يوصف الخطاب اللساني البنيوي بأنه خطاب "  اللسانيات حديثا ، 

استبعاد   إطار  في  العمل  يتم  حيث   ، واستكشافيا  استقرائيا  تجريبيا  نشاطا  العلمية  الممارسة  تتصور 

ن المعيار الأول والأخير للحقيقة العلمية هو معيار  أفيزيقية ، وحيث  االتأملات الفلسفية ذات الرؤى الميت



 

 ( والأدوات المنهجية و وتي العربي )بحث في الأسس المعرفيةرس الص  ودولوجيا الد  ثمي

                          

419 

الملاحظات  وتصنيف  ترتيب  هو  التصور،  هذا  وفق  العلم  دور  فيينا  مدرسة  ستعرضه  كما  التحقق 

العالم من أشياء، فيحدد خواصها وعلاقاتها  ، ثم الكشف تدريجيا عما يحويه  المستخلصة من التجارب 

   21."المتبادلة

إن الاستقراء للبنية الداخلية للغة تم وفق مستوياتها الأربع )صوتي ، صرفي ، تركيبي ، دلالي ( ، 

نظام تحويلي يشتمل على قوانين بمفهوم تجريدي ، لإخضاع الأشكال إلى طرق  وذلك باعتبار أن البنية هي "

ة ". اتي( دون اللجوء إلى عناصر خارجيَّ
َّ
عديل الذ ل ، والتَّ ة ، التحوُّ  22استيعابها ، ولها ثلاث طوابع هي : )الكليَّ

الكل  فالكلية   أو  المجموعات  أو  المجموعة  ز  ِّ
تمي  البنية لقوانين  ل  ِّ

 
التي تشك العناصر  : هي خضوع 

يمكن أن تظل في حالة   ككل واحد ، والتحول : هو توضيح القانون الداخلي للتغيرات داخل البنية التي لا 

حافظ  تثابتة لأنها دائمة التحول ، وأما ال
 
ن البنية من تنظيم نفسها كي ت ِّ

 
وحدتها  على  عديل الذاتي : فيمك

الكل  لقوانين  بخضوعها  وذلك  أن  واستمراريتها  به  ونعني   " الذاتي  "الانقلاب  من  نوع  لها  يتحقق  وبهذا   ،

وتبدأ   23تحولاتها الداخلية لا تقود إلى أبعد من حدودها  وإنما تولد دائما عناصر تنتمي إلى البنية نفسها ، 

ة الاستقراء من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى ، ومن الجزء إلى الكل   . 24عمليَّ

فكان من ذلك اتباعهم سبيل الاستقراء من خلال  وقد اتبع علماء الأصوات القدامى هذا النهج ،

العربية   اللغوية  الدراسات  تاريخ  ،"إن  والتسجيل  بالملاحظة  اكتفاءهم  مع  البيانات  من  عدد ضخم  جمع 

التي   القواعد  وضع  ثم   ، ومفهوماتها  أقسامها  وتسمية  وتقسيمها  واستقرائها  المادة  جمع  عملية  أن  يشهد 

ه على نحو يثير الإعجاب وقد بذل فيه من الجهد مات
ُّ
سوف    صف جهات الشركة بين المفردات ، قد تمَّ كل

هر   25"  .يظل أثره ملحوظا أبد الدَّ

 
َّ
مك التلقد  من  العربية  علماء  الاستقراء  العربيةن  الكلمة  بنية  فهم  إلى  مستوى وصل  فعلى   ،

نه
َّ
مك الكلمة  الأصوات  أن  إدراك  من  الاستقراء  عنصريين  م  من  والآخر  تتألف  )الصوامت(  أحدهما   :

لهن حركات  )الصوائت( ، ولا تخلو الكلمة من )الصوائت( وهي الحركات الطويلة )الألف والياء والواو( ، و 

والكسرة )الفتحة،  منها وهي  كل  أقصر  في  يكثرن  فإنهن  الثلاثة  الأحرف  فأما   " يقول سيبويه   ، والضمة(   ،

موضع ، ولا يخلو منهن حرف أو من بعضهن ... ثم ليس ش يء من الزوائد يعدل كثرتهن في الكلام ، هن لكل  

درك   نهن فيه زوائد أفش ى من أن يحص ى وي 
ُّ
... وكثرتهن في الكلام وتمك    . وهذا على 26" مد ، ومنهن كلُّ حركة 

 سبيل المثال لا الحصر . 
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الحقيقي  الفهم  تحقيق  من  ن 
َّ
مك مباشرة  الحقيقة  واكتشاف  والتجريب  الاستقراء  أسلوب  إن 

 ِّ
 
نه وبالتالي القدرة على ضبط قوانينه وقواعده . والصحيح لل  سان وكيفية تكوُّ

 :   المعاينة آلية   3.2

 ِّ
 
سان بناء على أقوال المؤرخين والمقارنين ومن تبعهم من  حديثا شكك سوسير في معرفة حقيقة الل

إلى التعامل المباشر مع الموضوع ، بحيث تتم دراسة اللسان في ذاته ومن أجل ذاته    النحاة الجدد ، ودعا 

 ِّ
تقتضيه الموضوعية التي اعتبرت شرطا    وهذا ما  ل خيالي .ص ي أو تأمُّ خنظرة مسبقة أو رأي ش  بعيدا عن أي 

 .   أساسيا في العلم 

في استقاء المادة اللغوية للكتاب على مبدأ المعاينة ومشاهدة الوقائع ومنها  سيبويه    اعتمدوقديما   

ى الصوابي للغة العربية  الذين يثق في فصاحتهم وبيانهم ، وعدم انحرافهم عن المستو  مسموع كلام العرب"

الح الفصحى به، من هنا نجده يعتمد على  الموثوق  العربي  اللغوي لدى  بهم  دس  الموثوق  العرب  سائل  ، في 

ستجدُّ  
 
ت التي  مل  الج  يتقبلون بعض  أو  أنهم يقولون  باستمرار من  المستقيمة ويتأكد  العربية  الجمل  حول 

  27خلال البحث اللغوي. 

نات اللغوية العربية المجموعة  ال إنَّ  ِّ
اللغة  ،تمثل بحقلنحاة الأوائل  امن قبل سيبويه وغيره من  عي 

الفصحى خير تمثيل إذ استقرى سيبو العربية  بياني،  الأولى والثانية من طبقات  اه  الطبقتين  ته من شعراء 

والمخضرمون  الجاهليون  وهم  والإسلام  الشعراء  الجاهلية  أدركوا  كلام  الذين  من  بالمنثور  استدل  كما   ،

ن  م  ى  قيس وتميم وأسد ، وأخذ اللغويون العرب مما ثبت قطعا عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم والمنتمين إل 

الطائيين وبعض  كنانة  وبعض  البادية  هذيل  سكان  وللأعراب  منهم،  العرب  كلام  استقراء  في  ،  مزية 

للعربيةب سة  مقدَّ مرجعية  يتاعتبارهم  ذلك  وكل  القيس  وزع  .  امرئ  مضارب  من  يمتد  جغرافي  حيز  على 

،  بويه يرتكن إلى السماع بشكل كبيرإننا نجد سي  .28ه  2الشاعر الجاهلي إلى منازل ابن هرمة نهاية القرن  

فتنوعت مصادره بين الأخذ المباشر من أفواه العرب أو السماع عن طريق شيوخه ، وقد يستعين ببعض  

العرب،   أو برجلين، أو برجل واحد من  إلى قبيلة معينة تشعبت أماكن سكانها،  العرب الذين ينتمون  من 

المن اللهجات  من  اللغوية  البيانات  من  عدد  أكبر  جمع  على  حرصه  دليل  ذلك  الرقعة توكل  على  شرة 

الجغرافية في الجزيرة العربية ، وقد بنى سماعه على شرطين أساسيين ، هما في الغالب : الفصاحة والثقة  

ِّح بأن الوارد في الكتاب نتاج سماع من الفصحاء العرب الموثوق فيهم . ،  29
 فكان دائما ما يصر 
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معلوم العرب  علماء  منها  استقى  التي  الكبيرة  الجغرافية  الدائرة  والصوتية إن  عامة  اللغوية  اتهم 

موا  تصورات واضحة  ، جعلتهم يقدمون ضوابط واضحة للغة العالية أو اللغة الفصحى ، كما قدَّ خاصة

، وتركيبا  وبنية  نطقا  العربية  سها  للهجات  أسَّ التي  اللغوية  الأطالس  مفهوم  من  جدا  قريب  اشتغال  وهو 

   المنهج البنيوي في الدرس اللساني الحديث .

لقد خطى علماء العربية خطوات مهمة في اتخاذ منهج يعتمدون عليه في دراستهم ، فنجدهم يعتمدون  

يحيد لا  صارمة  شروط  وتحديد  خصائصها  وتحديد  العينات  وجمع  الملاحظة  صياغة    ون على  ثم  عنها، 

توافر لديهم من معطيات ،وهي قوانين ثابتة ضابطة للتأدية الصوتية العربية بمختلف    ما    قواعدهم وفق

 الفصيح واللهجي . من  أشكالها  

يعدُّ   هذا  الوصفي  وكل  المنهج  أسس  الأخير   -من  عنى    -هذا  وبنية   ي  واقعا  باعتبارها  اللغة  بدراسة 

ناتها وفهم آليات عملها ، وهو نظر لا   ِّ
مكتملة الأركان ، ومهمة اللساني الكشف عن عناصر هذه البنية ومكو 

، وهو بذلك التعليل والبرهنة لعلة وقوع ذلك يتعدى الملاحظة والتسجيل، وفهم كيفية الاشتغال بعيدا عن

أعادت البنيوية له المجد وإن ألزمت الباحث وفق رؤيتها بأن يكون  قد و   هج قديم في الدرس الصوتي العربي  ن

 .  وفق سياقين زماني ومكاني محددينآنيا الوصف اللغوي  

ضوابط له  اللساني  الوصف  بضبط  وهذا  ابتداءا  الزمني  تحدده  والحيز  الجغرافية  ،  الرقعة 

اء المعلومة من  ومواصفات الأشخاص مصدر المعلومة ، وبعد أن يدرك الباحث أنه اكتفى من مرحلة انتق

د    ،مصادرها المشروطة ى كل قسم بمصطلح محدَّ يجري فرزها وتقسيمها وفق مخطط محدد بحيث يسمَّ

 طراد لدرجة وصفها بالقوانين . فيضم معلومات معينة في باب محدد ، قد يحظى بعض منها بالا 

، ويطبق على جميع فروع المعرفة  الوصفي  الباحث  الذي يشتغل عليه  العام  ر  التصوُّ النهج هو  هذا 

 اللغوية ، وفي علم الأصوات يظهر هذا الاشتغال وفق مايلي :  

 لى اللغة المنطوقة التواصلية . إتوجيه النظر   -1

سواء بالاستعانة برهافة الحس أو بالأجهزة    ،في ضبط المعلومات الصوتية وتدوينها  دقة الملاحظة -2

 . ة الحديثةالمحليَّ 

 المطلوبة. انتقاؤه المعلومة من المصادر المتوفرة فيها الشروط  -3

وتية المقررة لدى الباحث  -4 وتية المجموعة وتبويبها وتصنيفها وفق المعطيات الصَّ فحص المادة الصَّ

 . اللساني الوصفي 
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الخطواتإ المضبوطة  المنهجية  هذه  الأوائل  ،  ن  اعتمده  منهجي  كأساس  رأسا  الوصفية  إلى  في تحيل 

وتحليل ،  ،، وانطلاق من الجزء إلى الكل  لياته من استقراء، ملتزمين بمختلف آدرسهم للصوتيات العربية

 ومن ثم استنتاج القوانين والمبادئ الكبرى . 

  قاموا    بالأصوات اللغوية من مصادر الجمع المعروفة والمضبوطة ، ثم   المادة العلمية المتعلقة    وا جمعف

فكانت  ب معين،  بمصطلح  قسم  كل  على  الاصطلاح  ثم  الأصوات،  بين  العلاقات  بمعرفة  تصنيفها 

والانفتاح   والإطباق  والرخو  الشديد   ، والمهموس  المجهور  مفهوم  ...مصطلحات  مصطلح  لكل  ووضعوا   :

ومثلو محددا الادغام    ا،  من  الصوتي  التشكيل  الظواهر  سيبويه  ب  بوَّ الشاكلة  نفس  وعلى  بأمثلة  له 

غة لالدراسة الوصفية لأصوات ال  توالابدال وغيرهما في أبواب وفصول محددة ومضبوطة . ومن هنا جاء

 العربية غاية في الاكتمال والنضج . 

من المسلمات التي لا خلاف حولها أن المنهج الذي سلكه المتقدمون من    قرر بعض الدارسين أنَّ وعليه  

ه البنيويون وهو  وصفيا،  العرب كان منهجا   ، وبنوا عليه دراساتهم اللسانية    -على ماذكرنا–حديثا    منهج أقرَّ

المدروسة   اللغات  وظروف   ، العصر  ظروف  عليهم  فرضتها  أخرى  بخصوصيات  خرجوا  قد  كانوا  وإن   ،

، وقطع الصلة  عندهم ، وظروف اللغات التي أخضعها المنهج البنيوي للدراسة والتحليل كمفهوم التزامنية  

وتاريخها اللغة  ...  بين  تظهر  كما  أو  كماهي   ، اللغة  هي  حيث  من  اللغة  ودرس  فعل    .30،  رد  كان  ذلك  وكل 

العربية على ما اتضح من دراسات   الغاية من دراسة  ، في حين كانت  التاريخية المقارنة  للدراسات اللغوية 

اللسان بقضية حفظ  لجملة  الأولين موصولة  وقواعدها  قوانينها  بالكشف عن  عالمية  لغة  إلى  وتحويلها   ،

المنضوين تحت ظل الدين الجديد ، ولارتباطها بالقرآن الكريم ، ولاريب في ذلك فهي أساس نقل الدين إلى  

 31  الآخرين ، ولذا فهي من الدين.

العظيمة  " النحو ساذجة بسيطة كبداية كل الأمور  العلمي  ،  ...لقد بدأت قصة  الجانب  إلى  فكانت أقرب 

النص بضبط  ألصق  وكانت   ، النظري  الفكري  الجانب  إلى  منها  اللغة   التطبيقي  تكوين  في  بالتفكير  منها 

  32" العربية باعتبارها هيكلا وبنية ..

 
ُّ
ق الشديد بالنصوص هو الطابع العام الذي طبع الفكر الإسلامي في مراحله  لقد كان هذا التعل

ص والإيمان بمضمون ماجاء به على الميل إلى الاعتماد على النظر العقلي الخالص   ب النَّ
َّ
الأولى ، فلقد تغل

: "لا   القائلة  القاعدة الأصولية  التزام كما تشهد  لف بذلك أشد  السَّ ، والتزم  الفلسفة والمنطق  في  المتمثل 



 

 ( والأدوات المنهجية و وتي العربي )بحث في الأسس المعرفيةرس الص  ودولوجيا الد  ثمي

                          

423 

الثقافة   القاعدة تكاد تحكم الاتجاه السلفي في كل مجال من مجالات  النَّص" والواقع أن هذه  اجتهاد مع 

الإسلامية في مراحلها الأولى ، فلا يفسر القرآن بالرأي إذا وجدت آية أو حديث أو أثر أو أي نص يدل على  

تفسير معين لهذه الآية ، ولا يقال في العقائد بالرأي إذا كان الرأي مخالفا للمأثور ، ولا يرقى في النحو ش يء  

على ما توفرت فيه شروط السماع ، ولا ينبغي فيما يروى من الشعر مما يشتمل على زحاف أو علة أو عيب  

ما أن يجبر ما فيه من عيب )كالإقواء مثلا ( لأن النصَّ المروي يجب احترامه ، وإذا اختلف الناس في ش يء  

إلى الله ورسوله )أي إلى نصوص القرآن والحديث ( ولم يعتمدوا في الحكم فيه على    –ردوه كما أمر القرآن  

 . 33ص الذي يسترشدون به " عقولهم واجتهاداتهم ، إلا إذا أعياهم أن يجدوا النَّ 

تتماهى    وهي   ، العربي  وتي  الصَّ الدرس  خلالها  من  ن  تكوَّ التي  المنهجية  الخطوات  أبرز  هي  هذه 

التي   الاختلافات  بعض  ،مع  تاريخها  من  ومهم  كبير  جزء  في  الحديثة  اللسانيات  ته 
َّ
تبن ما  مع  كبير  بشكل 

وتي العربي عرف بعد مدة انتقال نحو النزعة المعيارية   رس الصَّ تفرضها دوافع الدرس وغاياته ، على أن الدَّ

، وهو يشاكل في ذلك الانتقال نحو الكفاءة والأداء اللذين أتى بهما  تشومسكي ، ولعل تفصيل ذلك يكون  

 في سياق ومقام آخر . 

 :خاتمة .2

ه في  حاولنا  ب  ذ  لقد  الذي  المنهجي  الإطار  عن  عامة  تقديم صورة  الأصوات  البحث  علم  خلاله  من  ني 

 :  ها العربي في مراحله الأولى ، وقد توصلنا من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أبرز 

 وٌلد الدرس الصوتي العربي مكتملا غاية في النُّ  -
 
ه المعرفي والمعلوماتي ، مما يستدعي  ضج من حيث سياق

نت علماء العر 
ًّ
 بق المعرفي .سَّ الية من تحقيق هذا  بالوقوف على الطرائق والأسباب التي مك

اجتمع في تخطيطه مجموعة من   عٌ ه وض  تطار منهجي واضح للدرس الصوتي العربي في بداية نشأإغياب  -

 
 
 كالنحو والتجويد والقراءات .  ى ب معارف هذا العلم  مع فروع علمية أخر الأسباب منها تجاذ

حث عن قوانينها  نهج الذي ستختاره في البلماحدد  ل الذي ي  ي معرفة علمية هي السبيالغاية من ولادة أ -

وأسسها ، ولأن المعرفة العلمية العربية الأولى كانت غايتها حفظ النص الديني وحمايته ، فإن مباحث  

، ولعل تحقيق هذا الغرض عن طريق مبدأ  ية وحفاظا عليهانآعلم الأصوات ولدت كضابط للتلاوة القر 

 
َّ
م تلاوة الذكر الحكيم هو ال

ُّ
 بمبحث مستقل . ذي منع أن تجتمع معارف علم الأصوات المشافهة في تعل
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منهج وصفي   - العربي  الصوتي  الدس  الكثير  ،  منهج  كانت  وإن   ، الدارسين  الكثير من  ما قرر  من  على 

 .   معارفه وليدة الاستقراء والتجربة وهما من خطوات المنهج التجريبي

إن هدف هذا البحث هو  جزء من مشروع يتوخى استيعاب المعرفة الصوتية القديمة والاستفادة من   -

اجتهادات النظرية اللسانية الحديثة بمختلف توجهاتها ، وذلك كمنطلق لفهم طبيعة المعرفة في علم  

 الأصوات ووسائل إنتاجها .

 

 قائمة المراجع: . 5
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